
اقتلـــــــوهم بالضحـــــــك.. كيـــــــف يقـــــــاوم
المســلمون الكــره بالكوميــديا الارتجاليــة في

الغرب؟
, يناير  | كتبه فريق التحرير

لم يكن الأمر سهلاً على مسلمي الغرب أن يستمروا في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومعتاد بعد
أحداث /، لا سيما بعد شعورهم بالتهديد في أثناء سيرهم في الشا من نظرات المارة الحاقدين
عليهـــم، معتبرينهـــم مســـؤولين رئيســـيين عمـــا بـــدر مـــن تفجـــير برجـــي التجـــارة في الولايـــات المتحـــدة

الأمريكية.

لم ينته ذلك العقاب المجتمعي ضد مسلمي الغرب عند حد النظرات الوقحة فقط، بل امتد للاعتداء
عليهــم اعتــداءً لفظيًــا وجســديًا، وانتهــى بارتفــاع معــدلات جرائــم العنصريــة والكراهيــة في العديــد مــن
الــدول كــان علــى رأســها الولايــات المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن خــوف الكثــير مــن المســلمين وشعــورهم
بالتهديد المستمر الذي أدى بالكثير منهم للعودة إلى موطنهم أو الرحيل إلى بلد آخر أو التخلي عن
مظهرهم الإسلامي في بعض الأحيان، فإنه لم يكن ذلك قرار الكل، حيث قرر الكثير منهم المقاومة،

ليس فقط باتخاذها وسيلة للحياة بطريقة مسالمة، وإنما اتخذوها دعوة للإسلام كذلك.

الضحك هو أفضل وسيلة لعلاج الكره
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كثر سلمية من الضحك لعلاج الكره، لا سيما أنه ليس هناك من يكره الكوميديا لم يكن هناك حل أ
الارتجاليــة، فالكــل يتابعهــا بشغــف مترقبًــا الدعابــة التاليــة الــتي ســيلقيها المتحــدث بعــد قليــل في أثنــاء
حديثه المرتجل، لذلك فكر الكوميديون المسلمون في تقديم عروض للمجتمع الغربي تقوم على كسر
تلــك الحــواجز المجتمعيــة الموضوعــة بينهــم وبين المســلمين، لتبــدأ الفكــرة بعــروض فرديــة في المطــاعم
ية، ومن ثم تبدأ في عروض كاملة على المسا إلى برامج تلفزيونية أو تُبث على مواقع والمراكز التجار

التواصل الاجتماعي، ومن ثم مهرجانات كاملة تقام فقط لتقديم عروض الكوميديا الارتجالية.

ما يجمع مقدمي العروض هو الديانة، فكل المتحدثين من المسلمين الغربيين، إلا أنهم يختلفون أشد
الاختلاف فيمـا بينهـم، وذلـك يعـود للبلاد المختلفـة الـتي هـاجروا منهـا، والثقافـات المتنوعـة الـتي تربـوا
فيهـا، إلا أنهـم اجتمعـوا علـى شيء واحـد، أن الضحـك أفضـل بكثـير مـن الكـره، وأن المسـلمين لـديهم

كثر من أي شيء آخر. أيضًا حس الفكاهة، وذلك باتخاذ أنفسهم مركزًا للم والدعابات أ

إليك أهم مقدمي عروض الكوميديا الارتجالية من المسلمين في الغرب:

يطانيا؟ يطاني، أم مسلم يعيش في بر  مسلم بر



“عمران يوسف” هو تجربة فريدة في عالم الكوميديا الارتجالية، حيث ترتكز أغلب دعاباته على الهجاء
الاجتمـاعي السـياسي، وطريقـة إلقـائه قويـة ومحبوبـة وسـلسة، عمـران مـن أصـول هنديـة مـن هنـود
شرق إفريقيا، ولد في “مومباسا”، كينيا، تربى وقضى حياته في بريطانيا، وهو بريطاني الجنسية، نال
تعليمــه في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــام بالاســتقالة مــن وظيفتــه في صــناعة وإنتــاج الفيــديوهات،

وقرر تقديم عروض الكوميديا الارتجالية.

يتقن عمران كل من اللغة الهندية ولغة الأردو، بالإضافة إلى تحدثه الإنجليزية باللكنتين البريطانية
والأمريكية بطلاقة، هذا ما سهل من حصوله على شعبية ضخمة في الهند وباكستان وقت تقديمه
يــدة مــن لعــروض الكوميــديا الارتجاليــة هنــاك، بالإضافــة لحصــوله علــى مكانــة مميزة كــونه تجربــة فر
كمله كحال المجتمع البريطاني لا يعتبر أن باستطاعة نوعها على المجتمع البريطاني، فالمجتمع الغربي بأ

أي مسلم أن يكون مسليًا وذا حس فكاهي على الإطلاق، وكانت مهمة عمران إثبات العكس.

هذا العرض بعنوان “مسلم بريطاني، أم مسلم يعيش في بريطانيا” يتحدث فيه عمران عن معاناة
أغلب البريطانيين المسلمين من مشاكل التمييز العنصري التي تواجههم في حياتهم اليومية بداية من

شراء بضعة مشتريات من البقالة إلى مأساة ركوب الطائرات والقطارات ورعب المسافرين منهم.

لقد أرغمتني الكاردشيان على فعل ذلك
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يــة مــرزة“، ممثلــة ومؤديــة لفــن الكوميــديا الارتجاليــة، بريطانيــة مــن أصــل باكســتاني، ولــدت في “شاز
بريطانيا لعائلة باكستانية مسلمة، تخرجت في قسم الكيمياء الحيوية من جامعة مانسشتر ومن ثم
قــامت بإنهــاء برنــامج الــدراسات العليــا مــن جامعــة لنــدن، وعملــت كمعلمــة للعلــوم، ومــن ثــم قــررت
دراسة التمثيل، قامت “شازية” بالتمثيل في العديد من البرامج التلفزيونية المعروضة علي التليفزيون
البريطــاني، ومــن ثــم بــدأت في الاتجــاه نحــو فــن الكوميــديا الارتجاليــة بعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن
سبتمبر، حيث رُشحت كأفضل فنانة كوميدية في بريطانيا، كما تقدم الآن مسلسلاً كوميديًا بعنوان
“لقــد أرغمتــني الكاردشيــان علــى فعــل ذلــك”  “The Kardashians Made Me Do It”، والــذي

وصفته صحيفة التلغراف بالرائع ومهم أن يشاهده الجميع.

ــاة المســلمات ــاء حــديثها عــن معان ــة الحجــاب الإسلامــي في أثن ــة مرتدي ي في هــذا العــرض، تــؤدي شاز
المحجبات في الغرب في حياتهم اليومية، تقوم بآداء ثابت وقوي، فهي تعرف كيف توصل الفكرة جيدًا

بطريقة لا تبدو مضحكة للغاية، إلا أنها في نهاية حديثها، لا ينقطع الجمهور عن الضحك والتصفيق.

عندما نضحك، لا نبدو مختلفين كما ظننا من قبل
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“نحن نضحك بنفس الطريقة، بل نبدو متشابهين للغاية عندما نضحك، هذا لأن الضحك حرية،
والحرية حق للجميع”، هكذا قال “أحمد أحمد” كوميدي أمريكي من أصل مصري في أثناء حديثه
مع “تيد إكس” الدوحة، أحمد ممثل منذ  سنة واتجه لفن الكوميديا الارتجالية منذ  عامًا،

. قدم عروضًا كوميدية حول العالم خلال رحلته التي بدأت في عام

عـاش أحمـد حيـاته في كاليفورنيـا بالولايـات المتحـدة، وفي عمـر التاسـعة عـشر انتقـل إلى هوليـوود، ليبـدأ
عمله كممثل، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل في برامج تليفزيونية، حيث ظهر على قناة سي إن إن وفي
”Executive  Decision“ الراديــــــو القــــــومي، كمــــــا ظهــــــر في كثــــــير مــــــن أفلام هوليــــــوود مثــــــل 

.”Swingers”و

يقــوم أحمــد في هــذا العــرض بــالتهكم علــى القنــوات الأمريكيــة في هجومهــا المســتمر علــى المســلمين
وتكوينها صورة نمطية خاطئة عنهم، فادعى في بداية العرض أنه إرهابي وعلى الجمهور أن يهدأ ولا

يخاف منه طول العرض.

لقد خلقني الله هكذا
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“أزهر أوسمان” أمريكي من أصل هندي، كان يعمل محاميًا، واتجه إلى الكتابة والتمثيل، وبدأ يعمل
في الإنتاج، كما قام برحلة حول  بلدًا في خمس قارات مختلفة، في عرض بعنوان “لقد خلقني الله
هكذا”، وهو عرض عن المسلمين حول العالم، وبالأخص بعد أحداث  سبتمبر خاصة في الولايات
المتحدة الأمريكية، يتحدث أوسمان عن المواقف العائلية، وكذلك عن كيفما كانت طفولته كأمريكي
مســلم، أمــا في سلســلة “لقــد خلقــني الله هكــذا”، تحــدث فيهــا عــن اللغــة العربيــة وكيــف تبــدو لغــير
النــاطقين بهــا، كمــا تحــدث عــن المســافرين المســلمين حــول العــالم، وكيــف يلاقــون معاملــة خاصــة مــن

الجهات الأمنية في مختلف مطارات العالم.

كثر الفنون القادرة على الرغم من أن فن الكوميديا الارتجالية هو فن مستحدث، إلا أنه كان من أ
على تغطية المشاكل الاجتماعية والسياسية، كما كان داعمًا قويًا لمسلمي الغرب في وسيلة فريدة من

نوعها لمقاومة العنصرية وجرائم الكراهية.
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